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توحـد الجهـود الحكوميـة والتنظيمية وبالتالي تُخفِـق في معالجة 
ضرورات إعـادة الإدمـاج للنازحـين بطريقـة شـاملة وصريحـة.

وإذا ظلـت قضيـة النُّـزوح المطوَّل لنحـو 6.9 مليون نـازح داخلي 
- 14% منهـم كولومبيـون - مهجـورة دون حلـول، فمـن المحتمـل 
السـلام. وفي  بنـاء  تُصبِـح عقبـة كبـيرة عـلى طريـق عمليـة  أن 
الوقـت نفسـه، قـد يسـتعيد البحث عن حلـول لقضيـة النازحين 
نهـائي.  اتفاقيـة سـلام  توقيـع  الزخـم بمجـرد  واللاجئـين  داخليـاً 
وبالرغـم مـن عـدم وضـع الحكومـة لاسـتراتيجية حلـول شـاملة 
لقضيـة النازحـين داخليـاً واللاجئـين، قـد تنجـح مفوضيـة الأمـم 
المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئـين - بالتعـاون مـع مجتمعـات 
النازحـين داخليـاً وجمعيـات الضحايـا والمنظمات غـير الحكومية 
- في إدخـال موضـوع الحلـول ضمـن خطـة الاسـتجابة السريعـة 
للحكومـة وضمـن خطـط التنميـة المحليـة. وتماشـياً مـع خطـة 
عمـل البرازيـل لعام 20147، تكتسـب اسـتراتيجية الحلول الدائمة 
والمجتمـع  اللجـوء  وبلـدان  كولومبيـا  توحـد  التـي  الإقليميـة 
الـدولي أهميتهـا أيضـاً لأنهـا تُوِجِـدُ التـآزر بين عمليـات الاندماج 
المحـلي وإعـادة التوطـين والعـودة الطوعية للاجئـين الكولومبيين 

والضحايـا الآخريـن للنـزاع المسـلَّح.
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وجهة نظر البنك الدولي
جوانا دي بيري

يضفي البنك الدول خصائص فريدة من نوعها على الدور الذي يمكن أن يُمثِّله في تعزيز المرحلة الانتقالية 
من  الدور الإنساني إلى التنمية، كما أنه يعمل بشكل لا يُستهان به على زيادة مشاركته في التعامل مع 

التهجير القسري. 

ــد  ــن في تحدي ــا لا يكم ــن مزاي ــدولي م ــك ال ــه البن ــا يقدم م
ومعالجــة الحاجــات الإنســانية قريبــة الأمــد أو الحاجــات 
ريــن، فذلــك أمــرٌ تركــز عليــه المنظــمات  الإنســانية للمهجَّ
ــن  ــة وم ــة تنموي ــس مؤسس ــو لي ــداً. فه ــزاً جي ــرى تركي الأخ
ــير  ــار التهج ــة آث ــلى معالج ــزه ع ــب تركي ــق، ينص ــذا المنطل ه
الممنهجــة عــلى المــدى البعيــد ضمــن الســياق الإنمــائي الأوســع 

ــات.  ــك الاحتياج ــه تل ــدرج تحت ــذي تن ــاً ال نطاق

ــذ مشــاريع  ــة عــلى إعــداد أو تنفي وتشــتمل مشــاركته الحالي
التمويــل التــي تعالــج التهجــير وآثارهــا عــلى المجتمعــات 
الكونغــو  وجمهوريــة  وجيبــوتي  أذربيجــان  في  المضيفــة 
وأوغنــدا  وتنزانيــا  ولبنــان  والأردن  إثيوبيــا  و  الديمقراطيــة 
وزامبيــا بالإضافــة إلى مراجعــة ومراجعــة سياســة التهجــير 
إعانــة  لمخططــات  الجديــدة  الاتجاهــات  تقييــم  مثــل 

ــك  ــاركة البن ــن مش ــما تتضم ــاً في جورجيا.1ك ــين داخلي النازح
أيضــاً مجموعــة واســعة مــن الأعــمال التحليليــة مثــل دراســة 
ــة  ــاء منطق ــع أنح ــين في جمي ــة للنازح ــات التنمي ــدى حاج م
ــا2 والقــرن الإفريقــي3 بالإضافــة  البحــيرات العظمــى في أفريقي
ــوريين في  ــن الس ري ــدى المهجَّ ــر ل ــتويات الفق ــد مس إلى تحدي
ريــن مــن دولــة مــالي في جميــع أنحــاء  لبنــان والأردن4 والمهجَّ

ــا.5  ــوب أفريقي جن

تحديــد مجموعة مختلفة من الحاجات
ــة للمســتوطنات وضعــف  ــة الجغرافي ــق العزل ــا، تعي في تنزاني
ــيرة  ــة كب ــة إلى درج ــواق الخارجي ــول إلى الأس ــة الوص إمكاني
البورونديــين الســابقين عــلى المــدى  مــن قــدرة اللاجئــين 
البعيــد عــلى كســب دخــلٍ مــن إنتاجهــم الزراعــي، وفي هــذه 
الحالــة تظهــر ضرورة العمــل مــع الحكومــة لإتاحــة الوصــول 
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ــي تصــل  ــة الت ــى التحتي إلى الأســواق مــن خــلال تحســين البن
ــع.  ــة الأوس ــتوطنات بالمنطق المس

ــن  ــج ع ــي تنت ــات الت ــم التحدي ــد أعظ ــل أح ــا، يتمث وفي تركي
ــتياء  ــض الاس ــبب بع ــذي يس ــوريين - ال ــين الس ــود اللاجئ وج
بــين العائــلات التركيــة المحليــة - في ارتفــاع أســعار الإيجــارات 
الكبــير المرتبــط بازديــاد طلــب اللاجئــين الســوريين  عــلى 
المســاكن المســتأجرة. ويضــاف إلى ذلــك القيــود الســابقة 
ــين  ــة ب ــة الفاصل ــترة الزمني ــر الف ــكان وتأخ ــوق الإس ــلى س ع
الحاجــة للســكن وإتاحتــه بمعــدل تســع ســنوات.6وتظهر 
الحاجــة هنــا إلى استكشــاف الخيــارات المتاحــة مــع الحكومــة 
التركيــة للاســتجابة لحاجــات إســكان اللاجئــين مثــل القســائم 
التســبب  دون  الإيجــار  بــدل  في  الحكوميــة  والمســاعدات 

ــة.  ــة المحلي ــلات التركي ــكن للعائ ــوق الس ــويه س بتش

وفي جورجيــا، يعيــش 45% مــن النَّازحــين داخليــاً تحــت خــط 
النَّازحــين  بنســبة 41% مــن غــير  الوطنــي مقارنــة  الفقــر 
ــل  ــادر الدخ ــود في مص ــبر موج ــرق الأك ــد أنَّ الف ــاً. بي داخلي
الأسري، متمثلــةً بنســبة 37% مــن دخــل الأسر المســتمدة مــن 
المســاعدات الحكوميــة بالمقارنــة مــع مــا لا يزيــد عــلى  %26 
ــط بالعجــز  ــاً. وبمــا أن هــذا الأمــر مرتب لغــير النَّازحــين داخلي

ــج  ــذي ينت ــاج الزراعــي ال ــال مــن خــلال الإنت عــن كســب الم
عــن ضعــف في القــدرة عــلى الوصــول إلى الأراضي، يعمــل 
البنــك الــدولي مــع الحكومــة عــلى تحســين الوصــول إلى 
الأراضي مــن خــلال مشروعــات رياديــة للنازحــين داخليــاً مــن 
ــج بشــكل خــلاق  ــة تعال ــار، وهــي مقارب ــود الإيج خــلال عق
القيــود المفروضــة عــلى قــدرة النّازحــين داخليــاً عــلى امتــلاك 

ــا.7  ــمية بامتلاكه ــاً رس ــم حقوق ــلال منحه ــن خ الأراضي م

تطبيــق مجموعة مختلفة من الأدوات
في  داخليــاً  والنَّازحــين  والعائديــن  النازحــين  لإدراج  يمكــن 
تقييــمات الفقــر النموذجيــة الوطنيــة أن يولــد بيانــات مفصلــة 
ــير المعيشــية للنازحــين مــع مســتويات  ــر والمعاي ــة الفق لمقارن
الفقــر الوطنيــة وبالمقارنــة مــع المجتمعــات المضيفــة، وتعتمــد 
تقييــمات حاجــات النازحــين في كثــير مــن الأحيــان عــلى 
ــة  ــات ذات أحجــام صغــيرة ولا تســتخدم مقاييــس المقارن عين
الفقــر.  أو  الاســتضعاف  مــؤشرات  تســتخدم  ولا  الوطنيــة 
ــات لأغــراض  ــة الاســتفادة مــن البيان وهــذا يحــد مــن إمكاني
الاســتهداف والسياســات. ونظــراً للدعــم الفنــي الــذي يقدمــه 
ــوحات  ــذ المس ــات في تنفي ــن الحكوم ــير م ــدولي لكث ــك ال البن
المنتظمــة لقيــاس مســتويات المعيشــة وغيرهــا مــن الدراســات 
ــدولي في  ــك ال ــإن البن ــة، ف ــة  الوطني ــتقصائية النموذجي الاس
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23 فرداً من عائلة واحدة يعيشون في بناء مجتمعي في قرية كاناتلي التركية بعد أن فرُّوا من ديارهم في كوباني، سوريا عام 2015.
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ــة  ــكانية النازح ــات الس ــاج الفئ ــن إدم ــه م ن ــد يمكِّ ــع جي موق
أو  مهيــأة  منهجيــات  طريــق  عــن  إمــا  الأدوات  هــذه  في 
اســتراتيجيات مبتكــرة لاســتخلاص العينــات مــن المجموعــات. 

الإنمائيــة  الحلــول  تصميــم  المجــالي  التخطيــط  يتضمــن 
تقييــم  خــلال  مــن  ومخيماتهــم  المهجريــن  لمســتوطنات 
ومعرفــة الســياق الأوســع المــكاني والتخطيطــي، ففــي تنزانيــا، 
ــدرة  ــن ق ــق م ــود شــديدة تعي ــاك قي ــال، هن عــلى ســبيل المث
اللاجئــين  مســتوطنات  في  البعيــد  المــدى  عــلى  المقيمــين 
الســطحية  الآبــار  لأنَّ  المــاء  إلى  الوصــول  عــلى  الســابقين 
ــاً مــا تعــاني مــن  والعميقــة تتعــرض للجفــاف والتلــوث وغالب
ــين إلى أن الحــل  ــح الخــبراء الفني ــة. وتشــير نصائ ســوء الصيان
ــتوطنة في  ــة للمس ــات المائي ــط الاحتياج ــن في رب ــع يكم الناج
ــة  ــب الأحــواض المائي ــط مكات ــات وتخطي ــة جمــع البيان عملي
الحكوميــة المعنيــة. لكــنَّ ذلــك لم يحــدث حتــى الآن، لأن 
البنــى الحكومــة المحليــة  مــن  المســتوطنة لا تعَــدُّ جــزءاً 
ــة بموجــب  ــة ومتطابق ــات منفصل ــدار مــن خــلال ترتيب ــل ت ب

ــي.  ــوء الوطن ــون اللج قان

وتمــول  غالبــاً  المهجريــن  للأشــخاص  الاســتجابات  وتــدار 
ــة الرئيســية. و يمكــن  ــوازي مــع تنفيــذ مشروعــات التنمي بالت
أن ينتــج عــن ذلــك تهميــش للمهجريــن وإقصائهــم مــن 
الاســتراتيجيات الإنمائيــة الأوســع نطاقــاً وقــد ينتــج عنــه بعــض 
أوجــه القصــور. ففــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، عــلى 
ســبيل المثــال، تبــين أن المراكــز الصحيــة التــي تمولهــا الهيئــات 
ــي  ــك الت ــن تل ــبة 47% م ــةً بنس ــثر تكلف ــت أك ــانية كان الإنس
تمولهــا الحكومــة بالمســتوى ذاتــه. وبمــا أن تمويــل البنــك 
الــدولي يمــر مــن خــلال منظومــات حكوميــة، فهــذا يمكــن أن 
ــة  ــوارد الحكومي ــات والم ــى والعملي ــيع البن ــن توس ــهل م يس
ــرة. ويمكــن أن  القائمــة الموجهــة نحــو الفئــات الســكانية المهجَّ
يســهم ذلــك أيضــاً في تعزيــز تلــك المؤسســات القائمــة خــلال 

ــة. ــك العملي تل

والتَّحديات الفرص 
ــين  ــح المعني ــاب المصال ــات وأصح ــعي الحكوم ــاد س ــع ازدي م
والبدائــل  للمخيــمات  البدائــل  عــلى   للحصــول  الآخريــن 
للحلــول الدائمــة التقليديــة: العــودة أو إعــادة التوطــين في 
بلــد ثالثــة أو الاندمــاج المحــلي وتســهيل اعتمادهــم عــلى 
ــة  ــل ضغوطــاً اقتصادي ــدة تمثِّ ــات جدي ــر تحدي أنفســهم، تظه
عجــزاً  تســبب  و  المضيفــة  المجتمعــات  عــلى  واجتماعيــة 
في الخدمــات و فــرص العمــل واحتــمال ظهــور التوتــرات 

الاجتماعيــة. 

وفي حــين أن أُدوات البنــك الــدولي ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً 
بتحديــد هــذه المســائل  وتخفيفهــا، لا تخلــوا مقارباتــه وخطط 
التمويــل لديــه مــن التحديــات بــل لا تملــك إلا أن تبقــى أبــداً 
ــن بالتَّهجــير  ــبر لمســاعدة المتأثري ــةٍ أك ــن عملي مجــرد جــزءٍ م
ــية  ــاك الحساس ــأولاً هن ــم. ف ــين حياته ــدف تحس ــسري به الق
السياســية التــي تشــعر بهــا الحكومــات المضيفــة إزاء مســألة 
الاقــتراض مــن البنــك الــدولي للإنفــاق عــلى اللاجئــين )أي غــير 
ــد  ــاً، ق ــاً واجــب الســداد. وثاني ــا طبع ــي يتبعه ــين) الت المواطن
تقــوِّض الحكومــات المضيفــة مــن الاســتجابة للتهجــير بســبب 
تجــاه  الخاصــة  الحكومــة  تفرضهــا سياســة  التــي  القيــود 
ــاك  ــيراً، هن ــة. وأخ ــات دقيق ــب مفاوض ــما يتطل ــين، م النازح
ــتمرارية  ــلى اس ــاظ ع ــات للحف ــدم للحكوم ــز تق ــاً حواف أحيان
الاســتجابة الإنســانية  لعــدة أســباب منهــا عــلى ســبيل المثــال 
الرغبــة في المحافظــة عــلى التصــور بــأن وجــود النازحــين أمــرٌ 

ــة.  ــه مصــدر لضــخ مــوارد إضافي مؤقــت أو أن
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